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شكلـــت تصريحـــات ماجـــد فـــ رئيـــس جهـــاز المخـــابرات العامـــة في الســـلطة الفلســـطينية فضيحـــة
للســياسات الــتي يقودهــا محمــود عبــاس، وخلاصــتها الإصرار علــى الاســتمرار في التنســيق الأمــني مــع
قوات الاحتلال، ومن ثم العمل على إجهاض الانتفاضة، وهو ما دعا الجبهة الشعبية وحركة الجهاد

وحركة حماس لإصدار بيان مشترك يستنكر هذه التصريحات. 

كــثر مــن مئــتي عمليــة لقــد تفــاخر ماجــد فــ في تصريحــاته المذكــورة بــأن الأجهــزة الأمنيــة أحبطــت أ
كـثر مـن مئـة كـانوا يهمّـون بالقيـام بعمليـات، فضلا عـن التصـدّي لعـدد كـبير مـن محـاولات واعتقلـت أ
كتـــوبر حـــتى تـــاريخ تصريحـــه في التظـــاهر، وذلـــك في الفـــترة الممتـــدة مـــن الأول مـــن تشريـــن الأول/ أ

// أي منذ اندلاع الانتفاضة الثالثة. 

عندما عُقِدَ الاتفاق الأمني بالرعاية الأمريكية بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني، كانت الحجّة التي
سوّغ فيها ذلك الاتفاق بأن تجريد خلايا المقاومة من سلاحها وتصفيتها، ابتداء من كتائب الأقصى
وسرايــا القــدس، ســوف يُقنــع الكيــان الصــهيوني بالموافقــة علــى الانســحاب مــن أراضي الضفــة الغربيــة

والقدس وقطاع غزة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية. 

ــا المقاومــة بتصــميم وفعاليــة تفوّقــا علــى الشابــاك وبالفعــل، قــامت الأجهــزة الأمنيــة بمطــاردة خلاي
ــد محمــود عبــاس بعــدم انــدلاع انتفاضــة وإجهــاض كــل حــراك شعــبي الصــهيوني، وقــد زاد عليهــا تعه
يصطدم مع العدو، ولكن النتيجة كانت استفحال الاستيطان والتمادي في تهويد القدس والبطش
بالأسرى وأهاليهم، وفشلت المفاوضات، وأعلن محمود عباس فشل إقامة دولة فلسطينية، وفشل
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حلّ الدولتين، وأصبح الطريق مسدودا تماما، فكان الهروب إلى المنظمات الدولية، وقد فشل كذلك
أو تعثرّ وسقط أرضا. 

ولكن، مع ذلك، استمرّ التنسيق الأمني بالرغم من قرار أصدره المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف
التنسيق الأمني، وها هو ذا ماجد ف يكشف ويتفاخر أنه أحبط مئتي عملية واعتقل مئة قبل أن

ينفذوا عملياتهم.

وعندما عاد محمود عباس من السعودية، أعلن تصميمه على إنهاء “التوتر”، وهذه هي الصفة التي
أطلقها على الانتفاضة، وكان قبل أسبوعين قد أسماها هبّة جماهيرية. 

وبهذا يكون التنسيق الأمني مطلوبا لذاته، وقد فقد حتى حجّته الأولى. أما الأشدّ هولا فممارسته في
كثر كثر من  شهيدا وسبعة عشر ألف جريح وأ ظل انتفاضة تكاد تطوي شهرها الرابع مقدّمة أ
ـــبيوت ومصـــادرة الأراضي واســـتفحال الإعـــدامات في ـــة آلاف معتقـــل، فضلا عـــن هـــدم ال مـــن ثلاث

 .الشوا

هل هذا معقول؟

ماجد ف الأقرب في هذه الأيام من محمود عباس؛ ولهذا لا يقول كلمة واحدة، أو يأتي فعلا واحدا
إلاّ ويكــون بــأمر الرئيــس. فــالرئيس مــن هــذه الزاويــة لا يحتمــل أن يخــ أحــد مــن الذيــن حــوله عــن
بــة منــه لســنوات الطاعــة أو الخــط، ولــو بينــه وبين نفســه، فهنالــك رؤوس كثــيرة أطــاح بهــا كــانت مقرّ

وعقود، بسبب مخالفة، أو شُبْهة خروج على الولاء المطلق، وما مثل ياسر عبد ربه ببعيد. 

نعــم، هــل مــن المعقــول أن يصــل الأمــر وفي ظــل الانتفاضــة، أي في ظــل إرادة شبــه إجماعيــة للشعــب
الفلسطيني، أن يكون لسان محمود عباس ما صرحّ به ماجد ف، ويكون ما يريد فعله ما تمارسه

الأجهزة الأمنية من تنسيق أمني؟

كيد، إن الواقع هو المعقول رقم، ولو خ على كل منطق ومعقولية، فنحن أمام واقع صادم بالتأ
لكــل عقــل ولكــل منطــق، ويخــ عــن كــل مــا عرفتــه الوطنيــة الفلســطينية، ودعــك ممــا عرفتــه مــن
مقاومـة وممانعـة وكفـاح مسـلح، ومـا قـدّمته مـن شهـداء وتضحيـات، فنحـن هنـا لسـنا أمـام خـروج
فاضح عن ميثاق م.ت.ف كما حدث أيام اتفاق أوسلو، وإنما أمام خروج عن آخر نقطة تنازل يمكن
أن يقــدّمها خــط المفاوضــات والتنــازلات، أي التنســيق الأمــني كخدمــة خالصــة للاحتلال والاســتيطان؛

حرصا على بقاء السلطة والراتب. 

لقد حلّت السلطة، ومَقام السيد الرئيس، وما يتبع من ألقاب، مثل رئيس جهاز المخابرات العامة،
وما يتفّ من فساد، مكان ما كانوا يسمّونه وهما “الحلم الفلسطيني”: أي الدولة الفلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد اعتبروه “المشروع الوطني الفلسطيني”، وهذا كله بدوره أصبح ثمنه
التنسـيق الأمـني مـع الاحتلال الصـهيوني: حمايـة الاحتلال وموضوعيـا حمايـة المسـتوطنات مـن جهـة،
وقمع المقاومة وإجهاض الانتفاضة والدَوْس على كل أمانيّ الشعب الفلسطيني وتطلعاته وتضحياته
من جهة أخرى، وهو أمر فاقَ كل ما عرفه احتلال من “تعاون” من قِبَل فئة خارجة على الشعب



الرا تحت الاحتلال. 

من هنا، أحَْسَنَت الجبهة الشعبية وحركة حماس وحركة الجهاد في إصدار بيان مشترك استهجنَ
ـــس جهـــاز المخـــابرات ـــارات الاســـتهجان والاســـتنكار تصريحـــات ماجـــد فـــ رئي واســـتنكرَ بأشـــدّ عب
الفلسطينية لمجلة “ديفنس” الأمريكية، علما أن هذه التصريحات جاءت لتكشف الممارسة الفعلية
الــتي تمارســها الأجهــزة الأمنيــة، ومــن ثــم لا مجــال للتنصــل منهــا حــتى لــو أنكرهــا أو اتهمهــا بتحريــف
أقـواله. وبالمناسـبة، لـدى فصائـل المقاومـة وشبـاب الانتفاضـة عـشرات ومئـات الأدّلـة علـى مـا مارسـته

.وتُمارسه الأجهزة الأمنية من سياسات وأفعال تزيد أضعافا عما صرحّ به ماجد ف

على أن البُعد الهام والجديد الذي يجب أن يلقى كل دعم هو اتفاق فصائل المقاومة الثلاثة والجهاد
وحمــاس والشعبيــة علــى إصــدار البيــان المشــترك؛ فقــد اصُــبح مــن الــضروري أن تتشكّــل نــواة جبهــة
جديدة من الفصائل الفلسطينية والحركات الشبابية والنخب وكل قوى الشعب الفلسطيني من
أجل المضيّ بالانتفاضة لتصبح انتفاضة شاملة، فتدخل معركة فاصلة مع الاحتلال من أجل تحقيق
الأهداف الراهنة التي يتفق عليها الجميع وهي: دحر الاحتلال عن القدس والضفة الغربية، وتفكيك
المستوطنات، وإطلاق كل الأسرى، وفك الحصار عن قطاع غزة، وهي أهداف لا أحد يختلف عليها،
وهي قويةّ على المستويين العربي- الإسلامي والعالمي. بل حتى نتنياهو لا يستطيع أن يُقنع حلفاءه

ببقاء الاحتلال والاستيطان. 

ولهـذا، فـإن كـل مـا هـو مطلـوب إلى جـانب مـا تـمّ إنجـازه في هـذه الانتفاضـة هـو إنـزال الجمـاهير إلى
الشوا وإعلان العصيان المدني– السلمي ضدّ الاحتلال والاستيطان، وبإصرار، لأشهر إذا لزم الأمر،
وبلا قبــول لتفــاوُض، أو تمييــع؛ فالعــدو يعــرف مــاذا فعــل في فــك الارتبــاط مــع قطــاع غــزة وتفكيــك
المستوطنات، فعليه أن يفعل الشيء نفسه مع الضفة والقدس وفك الحصار عن قطاع غزة وإطلاق
الأسرى (كما أطلق الآلاف في التبادل). وببساطة يجب أن نجعل تكلفة انسحابه أقل من استمراره

في الاحتلال والاستيطان. 

إن هــذا البيــان الهــام يجــب أن يقــ الجــرس لمحمــود عبــاس ودعــوته إلى وقــف التنســيق الأمــني
والانضمام إلى الانتفاضة، وهو ما يجب أن تأخذ به قيادة فتح وكل قيادات فصائل م.ت.ف قرارا
د الساحة الفلسطينية وتعود م.ت.ف الجبهة العريضة للجميع، ولكن أن تكون إيجابيا، وبهذا تُوح

مة والمنتفِضة لا م.ت.ف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال. 
ِ
م.ت.ف المقاو

فَتَحيّة للفصائل الثلاثة حماس والجهاد والجبهة الشعبية على هذا البيان، وإلى الأمام في هذا المسار
ير، والذاهب إن شاء الله إلى الانتفاضة الشاملة والنصر. المنقِذ للسلطة ولمنظمة التحر
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